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الأخوة الإیمانیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأخوة الإیمانیة. - 08المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -02-09  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا إتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

ما بینھم من خلال ھذه القیم قیمة ترابع الناس على مجموعة قیم یقیمون فیھا أنفسھم و یتراجحون فی 

  القوة، و قیمة الغنى، و قیمة الوسامة، و قیمة الذكاء،......إلى آخره.

  و لكن الله جل جلالھ یضع في كتابھ العزیز مقیاساً واحداً یقول عز وجل: 

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُب اً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ( َّ�13﴾(  

  (سورة الحجرات)

حجمك عند الله بحجم طاعتك و من سعادة المرء أن تترافق مقاییسھ مع مقاییس القرآن الكریم فأنت  

ھ فأنت على حق، أما حینما تعظم أرباب الأموال لأموالھم حینما تحترم المرء لاستقامتھ و تقواه و علم

   فقد انحرفت عن منھج الله، ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:

  (( من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

ل الله أي إذا عظمت أرباب الأموال لأموالھم، إذا عظمت أرباب السلطان لسلطانھم ذھب ثلثا دینك یقو 

    عز وجل:

ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ( َّ�13﴾(   

  (سورة الحجرات)

  أیھا الأخوة الكرام: 



2 

الأخوة الإیمانیة.   

من أصحاب رسول الله المتفوقین سیدنا سعد بن أبي وقاص، ما من صحابي فداه النبي بأمھ و أبیھ كھذا  

الصحابي، في بعض المعارك یقول علیھ الصلاة و السلام: ارم سعد فداك أبي و أمي و ما من صحابي 

 علیھ وسلم یقول كان علیھ الصلاة و السلام یلاعبھ كھذا الصحابي الجلیل فإذا دخل على النبي صلى الله

ھذا خالي أروني خالاً مثل خالي، في عھد عمر رضي الله عنھ قال لھ سیدنا عمر: یا سعد لا یغرنك أنھ 

  قد قیل خال رسول الله فالخلق كلھم عند الله سواسیة لیس بینھ و بینھم قرابة إلا طاعتھم لھ.

    طاعتك لھ، قال تعالى:المقیاس الوحید الذي یرفعك عند الله س:أول نقطة في ھذا الدر 

ِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ( َّ�13﴾(   

  (سورة الحجرات)

طعت أن تنتزع من فم النبي و ھو سید الخلق و حبیب الحق أن تنتزع من فمھ شيء آخر: لو است 

   الشریف حكماً لصالحك و لم تكن على حق لا تنجو من عذاب الله، یؤكد ھذا الحدیث الصحیح:

ِّ صَلَّى  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ (( عَنْ أمُِّ سَلمََةَ زَوْجِ النَّبيِ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، أنََّ رَسُولَ �َّ َّ�

تِھِ مِنْ بَعْضٍ فأَقَْضِيَ لھَُ عَلىَ نَ  ، فلَعَلََّ بَعْضَكُمْ أنَْ یكَُونَ ألَْحَنَ بحُِجَّ مِنْھُ،  حْوِ مَا أسَْمَعُ وَإنَِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إِليََّ

  ارِ ))فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أخَِیھِ فلاَ یأَخُْذنََّ مِنْھُ شَیْئاً فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قِطْعةًَ مِنَ النَّ 

لا زلت أركز على أن ھناك مقیاساً وحیداً في القرآن الكریم ھو طاعتك �، لذلك قال لي بعضھم و قد  

ل: و الله یا أستاذ لیس في الأرض من ھو أسعد مني، كأني التقطھ إلا أن یكون حج بیت الله الحرام قا

أتقى مني فأنت لك حجم عند الله بحجم طاعتك لھ و الناس یتراجحون بھذه القیمة یوجد آیة أخرى تعطي 

     تفصیلات، یقول الله عز وجل:

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفیِّھَُمْ أعَْمَ      )﴾19الھَُمْ وَھمُْ لاَ یظُْلمَُونَ (﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  (سورة الأحقاف)

    حجمك أیضاً بحجم عملك و حجمك أیضاً بحجم علمك قال تعالى: 

ُ لكَُمْ وَإذَِا  نْشُزُوا قیِلَ انْشُزُوا فاَ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قیِلَ لَكُمْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا یفَْسَحِ �َّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ( ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ     )﴾11یَرْفعَِ �َّ

  (سورة المجادلة)

فبعلمك و عملك مجموعھما تقواك ترقى عند الله، كل التقسیمات الأخرى لا قیمة لھا، سیدنا سلمان  

منا آل البیت، عم النبي تبت ید أبي لھب و تب، نعم العبد صھیب، سیدنا أبو ذر في  الفارسي سلمان

ساعة الغضب قال لسیدنا بلال: یا بن السوداء، فقال علیھ الصلاة و السلام: إنك امرؤ فیك جاھلیة، لن 
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لا یرضى ھذا الصحابي الجلیل إلا أن یضع رأسھ على الأرض لیدوسھ بلال بقدمھ ھذا ھو الإسلام، ف

یوجد بالإسلام طبقیة و لا مراتب دنیویة و لا مراتب بحسب المال و لا بحسب النسب، ھذا كلھ مھمل في 

الدین، مكانتك عند الله بحجم معرفتك با� و بحجم العمل الصالح الذي قدره الله على یدیك لذلك قال علیھ 

    الصلاة و السلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: كَمْ مِنْ أشَْعَثَ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ لا یؤُْبھَُ (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَ  ِ صَلَّى �َّ سُولُ �َّ

هُ )) ِ لأبََرَّ   لھَُ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

كلھا، مصلحة كلھا، رحمة كلھا، حكمة كلھا، فكل قضیة ورد عن بعض العلماء أن الشریعة عدل  

خرجت من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى خلافھا ومن الرحمة إلى 

القسوة فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل، ھذا دین الله لذلك من یدعو إلى الله 

و یدعو الله بمضمون عمیق لكن المدعو لا یجد مصداقیة بالداعیة بمضمون ھزیل، بمضمون متناقض أ

قال ھذا الداعیة بھذه الطریق وبھذا التناقض وبھذه الازدواجیة وبھذه السطحیة لیس مبلغاً عند الله ویقع 

  أجر تفلتھ من منھج الله على من دعاه بھذه الطریقة.

 ھو الحق المتین الذي لا یخشى البحث، ابحث دین الله یجب أن یتناسب مع عظمة الله عز وجل، دین الله 

ما شئت لن تجد في ھذا الدین تناقضاً ولن تجد فیھ ضعفاً ولن تجد فیھ خللاً، دین الله لا یخشى البحث 

  ودین الله لا یستحیا بھ، تستحي بھذا الدین إنھ منھج الله عز وجل.

مھ وصحنھ لو أننا جئنا بأعلى خطیب في بالمناسبة الجامع الأموي بدمشق یتسع لمائة ألف مصلي بحر 

البلاد الإسلامیة وألقى خطبة في مائة ألف مصلي وأرتجنا الباب فالخطبة باطلة، لأن دین الله لن یكون 

  مغلقاً، لن یكون محدوداً، دین الله لكل الخلق.

  أیھا الأخوة: 

     النقطة التي یجب أن تقال في ھذا الدرس قال تعالى: 

ا تغَشََّاھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیف ﴿ھُوَ الَّذِي تْ خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إلَِیْھَا فَلمََّ اً فمََرَّ

َ رَبَّھُمَا لئَِنْ آتَیَْتنََا صَالِحاً لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ ( ا أثَقَْلتَْ دَعَوَا �َّ     ﴾)189بِھِ فَلمََّ

  (سورة الأعراف)

    فالإنسان ھو الإنسان في أي مكان وزمان قال تعالى: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً (    )﴾19﴿إنَِّ الإِْ

  (سورة المعارج)
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نْسَانُ ضَعِیفاً ( ُ أنَْ یخَُفِفَّ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ   )﴾28﴿یرُِیدُ �َّ

  (سورة النساء)

نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُِیكُمْ آیَاَتيِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُنِ (   )﴾37﴿خُلِقَ الإِْ

  (سورة الأنبیاء)

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (   )﴾2﴿إنَِّ الإِْ

  (سورة العصر)

اقرأ القرآن الكریم، أیة كلمة إنسان في القرآن الكریم، جاءت معرفة بأل فھذه طبیعة الإنسان قبل أن  

   الدیان، فإذا عرف الواحد الدیان صار إنساناً آخر، قال تعالى:یعرف الواحد 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿إنَِّ الإِْ

   )﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

  (سورة المعارج)

ي الذي ركبھ الله في أصل خلقھ لصالح إیمانھ، شي آخر یعني المصلي مستثنى من ھذا الضعف الخلق 

   خصائص البشر واحدة.

(( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء 

  إلیھا ))

ولو أن  أنتم في ھذه البلد باستقامتكم وصدقكم واستقامة عملكم ونظافة عملكم تمتلكون قلوب من حولكم 

كل واحد منكم عد نفسھ سفیراً للإسلام لكان ھذا البلد غیر ھذا الحال ولكانت علاقتھ بالمسلمین أرقى مما 

  ھو علیھ الآن، كل واحد منكم سفیر للإسلام.

     یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤتین من قبلك ))

     شي آخر قال تعالى: 

ِ ذَلِكَ  ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ  الدِّینُ الْقیَمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنیِفاً فِطْرَةَ �َّ

    )﴾30النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ(

  (سورة الروم )

ً وتقیم وجھك �   تعالى ھذه الإقامة و ذاك المیل و ھذا الخضوع ھو یعني أن تقیم وجھك للدین حنیفا

مطابق لفطرتك التي فطرت علیھا لذلك الإنسان یوجد عنده فراغ لا یملؤه المال أبداً و لا یملؤه السلطان 

و لا المرتبة العلمیة و لا المرتبة الإداریة و لا الانغماس في الشھوات الدنیویة، لا یملؤھا إلا الإیمان با� 
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جل، إن الله یعطي الصحة و الذكاء و المال و الجمال للكثیرین من خلقھ و لكنھ یعطي السكینة بقدر عز و

  لأصفیائھ المؤمنین.

  أیھا الأخوة الكرام: 

   الإنسان من طبیعة واحدة قال تعالى: 

تْ ﴿ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إلَِ  ا تغَشََّاھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفاً فمََرَّ یْھَا فَلمََّ

َ رَبَّھُمَا لئَنِْ آتَیَْتنََا صَالِحاً لنَكَوُننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ ( ا أثَقَْلتَْ دَعَوَا �َّ    )﴾189بِھِ فلَمََّ

  (سورة الأعراف )

؟ لماذا البغضاء ؟ لماذا الحقد ؟ لماذا  والفطرة واحدة فلماذا الاختلاف في الدنیا ؟ لماذا الصراع 

الخلافات ؟ قال: لأن الدنیا تفرق و الآخرة تجمع، في الدنیا المصالح تتضارب، الإنسان إذا تحرك في 

الحیاة الدنیا بدافع من شھواتھ ھذه الحركة غیر المضمنة منھجاً تصطدم مع حركة أخرى من ھنا تأتي 

المشكلات و تأتي الأحقاد، حركة عشوائیة بلا منھج لطار، لولا أن الخصومات و تأتي المنافسات و تأتي 

ھناك برج ینظم ھبوط الطائرات لاحترقت الطائرات حینما تصطدم ببعضھا بعضاً، فالمنھج الإلھي ینظم 

    حركة الإنسان بالحیاة لذلك المجتمع البشري المسلم لا یوجد مشكلات فیھ، نقف في ھذه الآیات:

    )﴾41ادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ (﴿ظَھَرَ الْفَسَ 

  (سورة الروم )

ما الفساد ؟ مخلوق أودعت بھ الشھوات لیرقى بھا إلى الله تحرك بدافع منھا من دون منھج یسیر علیھ  

ركة الطائرات في المطار من دون برج قیادة لا بد من التصادم، فالدنیا تفرق، صار ھناك اصطدام كح

  المصالح الدنیویة تفرق لذلك نقف في ھذه الآیات.

   ھناك ثلاث أنواع من الخلافات: خلاف طبیعي سببھ نقص المعلومات قال تعالى: 

ُ النَّبیِیِّنَ  ةً وَاحِدَةً فبَعَثََ �َّ مُبشَِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لِیحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ الَّذِینَ فِیمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ وَمَا اخْتلَفََ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَِنّاَتُ بغَْیاً بَ  یْنھَُمْ فھََدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ(    )﴾213آمََنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنھِِ وَ�َّ

  (سورة البقرة )

و خلاف قذر سببھ البغي و الحسد، و خلاف محمود سببھ التنافس، فالخلاف الأول خلاف معذور،  

   اربة أما الخلاف الثاني قال تعالى:المعلومات الناقصة تسبب تكھنات متض
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ُ النَّبیِیِّنَ مُبشَِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ بِ  ةً وَاحِدَةً فبَعَثََ �َّ الْحَقِّ لِیحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ الَّذِینَ فِیمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ وَمَا اخْتلَفََ فیِھِ إلاَِّ الَّذِ  ینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَِنّاَتُ بغَْیاً بیَْنھَُمْ فھََدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ(    )﴾213آمََنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنھِِ وَ�َّ

  (سورة البقرة )

آن واضح و واحد و یوجد سنة صحیحة و یوجد منھج واضح و مع ذلك یختلف یوجد قرآن و القر 

المسلمون، اختلاف المسلمین مع وجود العلم الموحد، مع وجود الجذع الواحد الموحد سببھ الحسد و 

البغي و الرئاسات و الزعامات، فمصالح الإنسان المادیة تصطدم مع مصالح الإنسان الأخرى لذلك تنشأ 

ن أردنا الوحدة و الوئام و الحب و الصفاء فلا بد من أن نرجح مصالح المسلمین على الخصومات، إ

  مصالحنا الفردیة.

  أیھا الأخوة الكرام: 

ذكرت قبل أن آتي إلیكم في لقاء مع بعض الأخوة الكرام أن الإنسان في طبعھ فردي و أن التعاون  

و تختلف معھم، تتنافس معھم، تؤكد ذاتك على تكلیف فأنت تتعاون مع أخوانك المؤمنین بقدر طاعتك � 

حساب ذواتھم بقدر تفلتك من منھج الله، فالمتعاون طافر و المتنافس عاصي، كل إنسان یدعو إلى ذاتھ 

بدعوة مغلفة بدعوة إلى الله من شأن ھذه الدعوة إلى الذات الابتداع و التنافس و الطعن بالآخرین وكل 

دید یرجح مصلحة مجموع المسلمین على مصلحتھ الشخصیة، سیدنا إنسان یدعو إلى الله بإخلاص ش

الصدیق عین سیدنا عمر رضي الله عنھ وزیر عدل قاضیاً، جاءتھ قضیة أراد أن یستشیر بھا سیدنا عمر 

فبعث صاحب القضیة إلیھ، سیدنا عمر رأى أنھ من المناسب ألا ینفذ ھذا الأمر فرفضھا، أراد ھذا الرجل 

دیق و بین عمر فذھب إلى الصدیق رضي الله عنھ و قال لھ: الخلیفة أنت أم ھو، أي أن یوقع بین الص

أي أحد ملامح إیماننا التعاون و أن نضع أنفسنا تحت أقدامنا من أجل  ھو إذا شاء،أخذ دورك، قال لھ: 

   المصلحة العامة و قد قیل: إذا عز أخوك فھن، كن في خدمتھ قال تعالى:

داً یَ  ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ دٌ رَسُولُ �َّ ِ ﴿مُحَمَّ بْتغَوُنَ فضَْلاً مِنَ �َّ

نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ وَرِضْوَاناً سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَ  مَثلَھُُمْ فيِ الإِْ

ُ ا اعَ لِیغَِیظَ بھِِمُ الْكفَُّارَ وَعَدَ �َّ رَّ لَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

   )﴾29الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً (

  (سورة الفتح )

في زمن تخلف المسلمین، المسلمون رحماء مع الكفار أشداء فیما بینھم مع غیر المسلم كالغنمة الودیعة،  

  مع أخیھ المسلم كالسبع الذي لا یرحم من وصف المؤمنین قال تعالى:
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ةٍ عَلىَ الْكَافرِِینَ یجَُاھِدُونَ فِ  ِ ﴿أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئِمٍ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ ي سَبِیلِ �َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (     )﴾54یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  (سورة المائدة )

  فكیف بحال المسلمین إذا كانوا أذلة على غیر المسلمین أعزة على بعضھم بعضاً. 

  أیھا الأخوة: 

    ولى و ھي قولھ تعالى:الآن نبدأ بالآیة الأ 

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ (    )﴾10﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )

ھذا كلام رب العالمین، نقف وقفة متأنیة مع ھذه الآیة، الترتیب اسمي أي مبتدأ و خبر، المؤمنون أخوة،  

لعلماء قالوا: التركیب الاسمي یدل على الاستمرار بینما التركیب الفعلي یدل على الانقطاع، الحدوث و ا

الانقطاع، تقول دخل فلان ؛ دخل و انتھى الدخول، أما فلان حلیم فمادام التركیب اسمي مبتدأ و خبر ھذا 

  التركیب یدل على الاستمرار،

   قال تعالى:

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ (﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ     )﴾10إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )

    أي ھذا شأنھم دائماً، ھذه صفتھم المستمرة، ھذه أبرز خصائصھم، 

 َ    )﴾10لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ ( ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )

ھذه واحدة، الأخوة ھم أخوة النسب فا� سبحانھ و تعالى رفع العلاقة بین المؤمنین إلى أمتن علاقة  

خلقھا و ھي علاقة الأخوة، ما قال إنما المؤمنون أخوان، كلا، إنما المؤمنون أخوة، قال: إن و ھو حرف 

لتوكید، و قال إنما و ھي أداة قصر فالقصر یعني أنھ ما لم تشعر بانتمائك إلى مجموع مشبھ بالفعل یفید ا

المؤمنین فلست مؤمناً، یجب أن تنتمي إلى مجموع المؤمنین لا إلى فقاعة، لا إلى جماعة، لا إلى فئة 

    قلیلة، أنت مع المؤمنین كلھم لذلك ھذه الآیة الكریمة:

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ (    )﴾10﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )

   الأصل أنھم أخوة، لو نشب خلاف بینھم ھذه حالة مرضیة طارئة استثنائیة قال تعالى: 
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َ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (﴿فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكمُْ وَاتَّقُ      )﴾10وا �َّ

  (سورة الحجرات )

فالخصومة و المنازعة و البغضاء و الحقد و الحسد ھذه حالات مرضیة خطیرة إذا فشت بین المؤمنین  

  انتھى الإیمان.

  یا أیھا الأخوة الكرام:

   الشيء الذي لا یصدق أن النبي علیھ الصلاة و السلام یقول: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى یحُِبَّ لأخَِیھِ مَا یحُِبُّ لِنَفْ ((عَنْ أنََ  ِّ صَلَّى �َّ   سِھِ))سٍ، عَنِ النَّبيِ

لا یؤمن أحدكم نفى عنھ ماذا ؟ نفى عنھ الإیمان، أنت ممكن أن ینفى عنك أنھ لا یوجد عندك بیت  

     دتك العلمیة، ھویتك بالحیاة، ھذا أخطر اتھام قال:واسع، أما أن ینفى عنك اختصاصك، شھا

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى یحُِبَّ لأخَِیھِ مَا یُ  ِّ صَلَّى �َّ   حِبُّ لِنَفْسِھِ ))((عَنْ أنَسٍَ، عَنِ النَّبيِ

لا یؤمن أحدكم الإیمان الكامل حتى  لذلك قال العلماء: لا یؤمن أحدكم الإیمان أصلاً و قال بعضھم: 

  یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ.

الآن أضع بین أیدیكم مقیاس لطیف: أخوك ارتقى، اشترى منزل، تزوج، تألق نجمھ في عملھ و الله لا  

و كأن ھذه المرتبة لك، إن لم تشعر بارتیاح لما نالھ من خیر فابحث    أبالغ إن لم تشعر براحة و سرور

في شك، علامة إیمانك أن تحب لأخیك ما تحب لنفسك لذلك الله عز وجل وصف  عن إیمانك فھو

     المنافقین قال:

وَیتَوََلَّوْا وَھُمْ ﴿إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یقَوُلوُا قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ 

   )﴾50(فرَِحُونَ 

  (سورة التوبة )

طیر، لمجرد أن تتألم إذا ارتقى أخوك، نال درجة علمیة، نال مكانة اجتماعیة، حقق شیئاً من شيء خ 

أھدافھ المشروعة، لمجرد أن تتألم لخیر أصاب أخاك فھناك خلل في إیمانك خطیر لذلك: لا یؤمن أحدكم 

الناس كما  حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ و یوجد زیادة، و حتى یكره لھا ما یكره لنفسھ لذلك عامل

تحب أن یعاملوك، و الله الذي لا إلھ إلا ھو لو طبقت ھذه القاعدة لأغلقت المحاكم كلھا أبوابھا، عامل 

الناس كما تحب أن یعاملوك، كیف تحب أن تعامل ابنتك عند زوجھا؟ عامل زوجة ابنك كما تحب أن 

ن تلبى ھذه الحاجة ؟ عامل تعامل ابنتك، كیف تحب أن تعامل إذا دخلت إلى مكان و لك حاجة تحب أ

الناس كما تحب أن یعاملوك، لذلك لا یؤمن أحدكم نفى عنھ الإیمان أصلاً على قول، و نفى عنھ كمال 

الإیمان على قول آخر، حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ، من ھو أخوه ؟ كلكم سیقول أخوه بالإیمان لكن 
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أخوة أخوك في الإنسانیة لذلك بعض شراح شراح الحدیث قالوا: المطلق على إطلاقھ، أوسع دائرة 

الحدیث أو جلھم على أن الأخ ھنا ھو الأخ في الإنسانیة، أنت من ھو عدوك التقلیدي ؟ الكافر، قال 

    تعالى:

ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ  امِینَ ِ�َّ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كوُنوُا قوََّ

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ( َ إنَِّ �َّ     )﴾8أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة المائدة )

أي إذا عدلت مع الكافر قربتھ إلى الدین، قربتھ إلى الله عز وجل، قربتھ إلى الإسلام، أي في حالات  

الإنسان بكلمة صادقة، قد یسلم بنصیحة مخلصة، قد یسلم لسلام حار، فأنت لا تضن كثیرة قد یسلم ھذا 

ً تعلمون القول المشھور:  الخلق كلھم عیال الله و على الآخرین بأخلاقك العلیة فھي سفیرك إلیھ، طبعا

  أحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ.

ؤلاء الخلق عباد الله، أنا علي أن أكون و الإنسان حینما ینطلق من نظرة إنسانیة یرقى عند الله، كل ھ 

ً كاملاً، دققوا في  ً معھم، علي أن أنصحھم، علي أن أتقن عملي معھم، علي أن أقدم لھم نموذجا منصفا

ھذه الكلمة، یمكن أن تكون أكبر داعیة على الإطلاق و أنت سعید، عملك دعوة، إتقان عملك دعوة، 

حمتك دعوة، أي أنت ممكن بعملك أن تعطي نموذجاً نصیحتك دعوة، تسامحك دعوة، حلمك دعوة، ر

رائعاً للإسلام و أنت ساكت، أنت أكبر داعیة و أنت ساكت، لذلك الناس یتعلمون بعیونھم لا بأذانھم و 

لغة العمل أبلغ من لغة القول و الشيء الذي جاء بھ الأنبیاء العظام ھو أنھم فعلوا ما قالوا و قالوا ما 

جیة في حیاتھم و لا في شخصیاتھم و لا مسافة بین أقوالھم و أفعالھم، ھذا الذي فعلوا، لا تجد ازدوا

ینصر دیننا، الحقیقة ھناك تخمة علم و كتب و أشرطة، نحن بحاجة إلى مسلم یتحرك أمامنا، نحن بحاجة 

إلى قرآن یمشي بیننا، إنسان مستقیم ورع طاھر عنده سلامة صبر و لیس عنده حقد، إنسان یحب الله 

حب المؤمنین یضع نفسھ تحت قدمھ في سبیل أخوانھ أي إذا أسعدت الناس فأنت أسعدھم، إن تواضعت ی

  لھم فأنت سیدھم، سیدنا عمر رضي الله عنھ قال:

  " أرید أمیراً إن عینتھ أمیراً بدا و كأنھ واحد من الناس و إن لم یكن أمیراً بدا و كأنھ أمیر " 

إن لم یكن أمیراً لشدة حرصھ على المصلحة العامة، مصلحة المسلمین بدا و كأنھ أمیر، و إن كان أمیراً  

  فعلاً لتواضعھ الجم بدا و كأنھ واحد منھم، ھذه أخلاق المؤمنین.

  أخوانا الكرام: 

 فینا رسولاً ممكن أن یوجد بالإسلام ثقافة، تقالید، عادات، أما الإسلام شيء آخر، الإسلام حتى بعث الله 

نعرف أمانتھ و عفتھ و صدقھ فدعانا إلى الله لنعبده و نوحده و نخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة و 
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الأوثان و أمرنا بصدق الحدیث و أداء الأمانة و صلة الرحم و حسن الجوار و الكف عن المحارم و 

  الدماء، ھذا ھو الإسلام.

  الآن دخلنا في صلب الدرس: 

   یضعضع العلاقة بینك و بین أخیك نھى الله عنھ قال تعالى: أي شيء 

اءٍ عَسَى أنَْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْھُمْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نِسَ 

یمَانِ وَمَنْ لمَْ یَتبُْ یَكنَُّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ   تنَاَبَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ

   )﴾11فَأوُلَئكَِ ھمُُ الظَّالِمُونَ (

  (سورة الحجرات )

ماذا قالت السیدة عائشة: قال عن ضرتھا، و الضرة مرة، قالت عنھا إنھا قصیرة، فقال علیھ الصلاة و  

    السلام:

  یا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ))(( 

     قصیرة فما بال من یقلن غیر ذلك و أكبر من ذلك، كلمة واحدة، قالت إنھا قصیرة قال: 

  (( یا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ))

اة و لا بالتقلید و لا بالتصغیر ھذا لذلك لا یسخر قوم من قوم، لا بالتلمیح و لا بالتصریح و لا بالمحاك 

     كلھ محرم، أعید و أقول: أي تصرف من شأنھ أن یضعضع العلاقة بین المؤمنین حرمھ الله قال تعالى:

بْ بَعْضُكمُْ بَعْضاً تَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّسوُا وَلاَ یَغْ 

ابٌ رَحِیمٌ( َ توََّ َ إنَِّ �َّ     )﴾12أیَحُِبُّ أحََدُكمُْ أنَْ یأَكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )

ھناك ستة  قال العلماء: التجسس ھو تتبع الأخبار السیئة و التحسس تتبع الأخبار الطیبة، و إن شاء الله 

أشرطة عن الغیبة یوجد فیھا بحث لطیف جداً دقیق و معھ أدلة و قصص أتمنى أن تسمعوا ھذه الأشرطة 

الغیبة، الذي یفت في عضد المسلمین الغیبة، الذي یفرق جمعھم الغیبة الذي یفسد العلاقة بینھم الغیبة، 

   الذي یحمل الأحقاد علیھم الغیبة قال تعالى:

عْضاً ذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّسوُا وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكمُْ بَ ﴿یَا أیَُّھَا الَّ 

ابٌ رَحِیمٌ  َ توََّ َ إنَِّ �َّ     )﴾12(أیَحُِبُّ أحََدُكمُْ أنَْ یأَكُْلَ لَحْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )

  أخوانا الكرام: 

   حدیث خطیر، النبي علیھ الصلاة و السلام سأل أصحابھ الكرام قال: 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ،  ِ صَلَّى �َّ قاَلوُا: الْمُفْلِسُ فِیناَ مَنْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسوُلَ �َّ

تيِ یأَتْيِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ بصَِلاةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَ  اةٍ وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ لا دِرْھَمَ لھَُ وَلا مَتاَعَ، فقََالَ: إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

ذَا فیَعُْطَى ھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ وَھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ فإَِنْ ھَذَا وَقَذفََ ھَذَا وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَفكََ دَمَ ھَذَا وَضَرَبَ ھَ 

  )فَنِیتَْ حَسَناَتھُُ قَبْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلیَْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھمُْ فَطُرِحَتْ عَلیَْھِ ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ)

     و كذلك: 

ِ: إنَِّ فلاُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاتھَِا وَصِیاَمِھَا وَصَدَقتَھَِا (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ یَ  ا رَسُولَ �َّ

  غَیْرَ أنََّھَا تؤُْذِي جِیرَانھََا بِلِسَانھَِا، قَالَ: ھِيَ فيِ النَّارِ ))

تھا تكثر من صلاتھا أي صبح، ظھر، عصر، مغرب، عشاء، الأوابین و قیام اللیل، و الضحى، و صدق 

أي فوق الزكاة ھناك صدقة و صیامھا ست أیام البیض و ستة من شوال غیر أنھا تؤذي جیرانھا بلسانھا 

  ھي في النار.قال: 

  فیا أیھا الأخوة: 

     كل شيء یضعضع العلاقة بین المؤمنین حرمھ الله عز وجل في الصحیح: 

ِ صَلَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لا یخَُونھُُ ولا یكَْذِبھُُ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ ى �َّ

مِنَ الشَّرِّ أنَْ ولا یَخْذلُھُُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُھُ وَمَالھُُ وَدَمُھُ التَّقْوَى ھَا ھُنَا بحَِسْبِ امْرِئٍ 

  سْلِمَ ))یَحْتقَِرَ أخََاهُ الْمُ 

ھذا الحدیث جامع مانع، ھذا الحدیث أصل في ھذا الباب، ینبغي ألا تخونھ و ألا تعمل من وراء ظھره،  

ً إنسان یحتقر إنساناً  ینبغي أن لا تكذبھ، ینبغي ألا تخذلھ، ینبغي ألا تظلمھ، ینبغي ألا تحقره، أي أحیانا

ً یعرض عنھ، أحیاناً بھذه العملیة، كیف فلان ؟ یقول: الله أعلم، لم یتكلم  و لا كلمة لكنھ اغتابھ، أحیانا

     یغمز بعینھ، ھذا كلھ مسجل قال تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (    )﴾93) عَمَّ

  (سورة الحجر )

عة لا أن تكون حافظاً كلما كان انضباطك أشد كنت أقرب إلى الله، العبرة أن تكون في مستوى الشری 

  لھا.

  أیھا الأخوة الكرام: 

  لماذا قال علیھ الصلاة و السلام: 

  ((المسلم أخو المسلم لا یظلمھ))
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و لم یقل لا تظلموا ؟ قال علماء البلاغة: التعبیر الإخباري أبلغ من التعبیر الإنشائي، الإخباري أن تقول  

قلت لك لا تظلم أو قال أحدھم لابنھ لا تظلم مثلاً اشتري  1فلان لا یظلم فلاناً، أما الإنشائي لا تظلم، إذ

كیلو حلیب و إیاك أن تأخذ من ھذا المبلغ لك شیئاً فقد نبھھ فھو لم یكن منتبھاً، عندما نھاه عن شيء فلم 

ً فلما نھاه أدخل في تصوره أ ن یأخذ شیئاً، أما ھذا التعبیر الخبري أبلغ، یكن خاطراً ببالھ أن یأخذ شیئا

   من شأن المسلم ألا یفعل ھذا، قال تعالى:

ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ  مَ �َّ ِ إِلھَاً آخََرَ وَلاَ یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَلاَ یزَْنوُنَ وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلِكَ ﴿وَالَّذِینَ لاَ یدَْعوُنَ مَعَ �َّ

   )﴾68ثاَماً (یَلْقَ أَ 

  (سورة الفرقان)

  نفى عنھم الزنا كلیاً، إذاً التعبیر الإخباري أبلغ في الأمر من التعبیر الإنشائي. 

    شيء آخر أیھا الأخوة: یقول علیھ الصلاة و السلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا تحََاسَدُوا و لا تنَاَجَشُوا و لا (( سَمِعْتُ أبَاَ ھُرَیْرَةَ یقَوُلُ: قَالَ رَسُولُ  ِ صَلَّى �َّ َّ�

ِ إخِْوَاناً ))   تبَاَغَضُوا و لا تدََابرَُوا و لا یَبعِْ أحََدُكُمْ عَلَى بیَْعِ أخَِیھِ وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

عنى قول النبي لا تباغضوا ؟ القلب لیس بیدك، و الإنسان لا یملك مشاعره فما م ج:ھناك سؤال محر 

     معنى ھذا القول لا تفعلوا شیئاً یؤدي إلى التباغض:

ارُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَ 

   )﴾79عَظِیمٍ (

  لقصص)(سورة ا

التباغض، لا تفعل أسباب البغضاء و لا أسباب الحسد، یقول لك: كسرت عینھ، أریتھ بیتي، لا كن أنت  

  متواضعاً.

  كثرة الظھور تقصم الظھور.

لا تتباھى بما عندك، اشكر الله عز وجل ھذا من فضل الله علیك، فالإنسان أحیاناً یتجھ إلى الزھو بما  

   سلوك منھي عنھ، ماذا فعل قارون ؟ قال تعالى: عنده و ھذا سلوك غیر مستحب و

ارُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قَالَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ یاَ لیَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَ 

   )﴾79عَظِیمٍ (

  (سورة القصص)

  و كذلك: 
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ِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتصَِرِینَ ( ﴿فَخَسَفْنَا بھِِ     )﴾81وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ فمََا كَانَ لھَُ مِنْ فِئةٍَ ینَْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ �َّ

  (سورة القصص)

فتواضع، قال ھناك ثلاثة نصائح تكتب على ظفر: اتضع لا ترتفع، اتبع لا تبتدع، الورع لا ینكسر، كن  

حال، الكحل حجر لكن لین أي ھي حجارة لانت فصار مقرھا في الأعین أي متواضعاً، انظر إلى الأك

  انظر إلى الأكحال و ھي حجارة لانت فصار مقرھا في الأعین

   فالإنسان كلما كان لیناً دققوا أیھا الأخوة ھذه مھمة جداً قانون: قال تعالى: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَ  ظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ( ِ إنَِّ �َّ   )﴾159وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  (سورة آل عمران)

الباء سببیة، یا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا لنت لھم، صار القانون:  

تتصل با� من خلال ھذا الاتصال تستقر الرحمة في القلب، من خلال ھذه الرحمة تكون لیناً مع الخلق، 

  من خلال ھذا اللین یلتف الناس حولك.

یقسو القلب، من خلال قسوة القلب تكون فظاً غلیظاً، من خلال الحالة الثانیة: من خلال انقطاعك عن الله 

  ھذه الغلظة و الفظاظة ینفض الناس من حولك، لذلك:

  " ما أخلص عبد � إلا جعل قلوب المؤمنین تھفو إلیھ بالمودة والرحمة "  

 یقسو بقدر إخلاصك و تواضعك و لینك یلتف الناس من حولك، و بقدر اعتدادك بنفسك و بعدك عن الله 

قلبك و مع القسوة ھناك قسوة فمع القسوة بالقلب ھناك قسوة بالسلوك ھذه القسوة تدعو الناس إلى النفور 

منك، أي بشكل أو بآخر إنسان عرف الله فانضبط بمنھجھ أحسن إلى خلقھ سعد في الدنیا و الآخرة، 

یا و الآخرة ھذا قانون و لن تجد إنسان غفل عن الله انقطع عنھ تفلت من منھجھ أساء لخلقھ شقي في الدن

  إنساناً ثالثاً، الناس رجلان بر تقي كریم على الله و فاجر شقي ھین على الله شيء آخر:

إذاً لا تحاسدوا، لا تعطي أسباب الحسد، أنا سافرت صرفت أربعمائة ألف، أنا نزلت بأرقى فندق، أنا  

غیظوك، ھذا واقع المسلمین یرید أن یعلو یرید اشتریت أعلى أثاث، تجد حدیث الناس كلھ للإغاظة أي لی

أنھ ھو أغنى منك و أفھم منك و ذوقي أعلى منك، قال لا تحاسدوا، لا تفعلوا أسباب الحسد، و لا تناجشوا 

أي لا تعمل عملیات أي تمثیلیة لضرب أخیك، لا تباغضوا أي لا تفعل أسباب البغضاء، لا تدابروا أي لا 

  یبع بعضكم على بیع بعض و كونوا عباد الله إخواناً.تفعل أسباب التدابر، لا 

  أخوانا الكرام: 
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الشرك الجلي في العالم الإسلامي أن تجد صنم بوذا فھذا مستحیل قال: إن الشیطان یئس أن یعُبد في  

أرضكم فھذا الطریق صار مسدوداً و لكن رضي فیما دون ذلك في التحریش بین المؤمنین، الشیطان 

ھو التحریش بین المؤمنین، إیقاع العداوة و البغضاء بینھم، و التفریق بین الزوجین من أكبر مھمة لھ 

فعل الشیطان، و أي عملیة إبعاد المؤمن عن أخیھ المؤمن بفعل الشیطان ھناك آیة قرآنیة دقیقة جداً قال 

    تعالى:

    )﴾16یمَ (﴿قَالَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِ 

  (سورة الأعراف)

عندما إنسان یتوب إلى الله تجد عندئذ وساوس الآن بدأ عمل الشیطان عندما كان معھ متفلت، لا یصلي،  

     س:یطلق بصره، مالھ حرام كان الشیطان تاركھ لأنھ محقق ھدفھ، فلما اصطلح مع الله دخلھ الوساو

    )﴾16لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ ( ﴿قَالَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ 

  (سورة الأعراف)

و لأتینھم من أربع جھات، ھم ستة جھات، اثنتین مغلقتین على الشیطان عندنا علو و دنو و یمین و  

    یسار و أمام و خلف قال تعالى:

   )﴾17خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ(﴿ثمَُّ لآَتَِینََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ 

  (سورة الأعراف)

ھناك دعوة التقدم و العلمانیة و العصرنة و التجدید، حیاة الكومبیوتر، حیاة العلم، حیاة الاختلاط، المرأة  

لید و العادات و التراث، و عن أیمانھم وضوءك لیس نصف المجتمع من بین أیدیھم، ومن خلفھم التقا

ً یصاب بوسوسة متسلطة، أنھ یوجد  ً معنى ذلك أن كل صلاتك باطلة فدخلتھ الوسوسة، أحیانا صحیحا

بالفاتحة أربعة عشر شدة و قد أنقصت واحدة، فا� یعینك ذھبت كل صلاتك ھذا شيء مضحك، و عن 

ات من بین أیدیھم من أمامھم، من خلفھم التقالید و العادات و شمائلھم المعاصي، فالشیطان لھ أربع جھ

التراث إذا كانت مخالفة للدین و الحداثة و العصرنة و التجدید إذا كان مخالفاً للدین، یقول لك والدي دقة 

قدیمة فھل یعني ھذا أنك أنت دقة جدیدة، عن أیمانھم الوسوسة، عن شمائلھم المعاصي، أما جھة العلو 

لقة على الشیطان بر الله عز وجل سالك دائماً و الدنو الافتقار إلى الله و الافتقار طریقھ سالك و ھذه مغ

الالتجاء إلى الله طریقھ سالك، أما من بین أیدیھم ومن خلفھم و عن أیمانھم و عن شمائلھم فالطریق 

  موجود فیھ الشیاطین.

  یا أیھا الأخوة الكرام: 



15 

الأخوة الإیمانیة.   

أخطر حدیث بالناس، العلاقة بین المؤمنین، قال فإنھا الحالقة، لا أقول حالقة إیاكم و سوء ذات البین ھذا  

الشعر و لكن أقول حالقة الدین، ھل تصدقون أن الدین ینتھي بسوء العلاقة بین المؤمنین ھذه مشكلة 

   المسلمین الآن، حقد و حسد و بغضاء و تنافس و عداوة و طعن و استخفاف ماذا قال الله عز وجل:

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَیْنكُِمْ وَأطَِی﴿یَ  سوُلِ فاَتَّقوُا �َّ ِ وَالرَّ َ وَرَسُولھَُ إنِْ سْألَوُنكََ عَنِ الأْنَْفَالِ قلُِ الأْنَْفاَلُ ِ�َّ عوُا �َّ

  )﴾1كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ (

  (سورة الأنفال )

ه واحدة أصلح علاقتك مع كل من حولك، لھذه الآیة ثلاثة معاني، أصلح علاقتك مع الله اصطلح معھ ھذ 

الثالثة أصلح أیة علاقة بین اثنین، قال أحدھم للآخر أختك تعذبني أي لأخو زوجتھ فقال لھ: طلقھا ھكذا 

   النصیحة یا بلى، أحیاناً إنسان یدخل لبیت أختھ یقول كلمتین یخرب العلاقة بینھ و بین زوجتھ.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:إِنَّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ  ِّ صَلَّى �َّ ِ لا یلُْقِي ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبيِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

ُ بھَِا دَرَجَاتٍ وَإنَِّ الْعَبْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ  ِ لا یلُْقِي لھََا باَلاً یَھْوِي بھَِا فيِ  لھََا بَالاً یرَْفعَھُُ �َّ سَخَطِ �َّ

  جَھَنَّمَ ))

ماذا أحضر لك عل العید ؟ لم یحضر لي شیئاً، أیام یوجد كلمة مثل القنبلة، فالمؤمن یجمع ولا یفرق،  

 یطمئن ولا یبعث البغضاء بین الناس علامة المؤمن أنھ یجمع وأنھ یقرب، أنھ یبث في روع الناس أنھ

   خیر.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: دَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ، قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ امِ رَضِي �َّ بیَْرِ بْنِ الْعوََّ بَّ إِلیَْكُمْ دَاءُ الأمَمِ (( عَنِ الزُّ

دٍ بیَِدِهِ لا قَبْلكَُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبغَْضَاءُ ھِيَ الْحَالِقةَُ حارقة الدِّینِ لا حَالِ  قةَُ الشَّعرَِ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

  تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أفَلا أنُبَئِّكُمُْ بِشَيْءٍ إذِاَ فَعلَْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ أفَْشوُا السَّلامَ بَیْنكَُمْ ))

ً إنسان ترى یوجد خلافات وشحناء، یوجد أنا متمكنة یقول یا أسفاه على ال  مسلمین إذا كان ھذا أحیانا

حالھم، أین الصحابة ؟ أحدھم غمز في صحابي أمام رسول الله فقال أحدھم: والله یا رسول الله ما علمنا 

علیھ إلا خیراً، قال: یا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منھم ولو أنھ علموا أنك تلقى 

  عدواً ما تخلفوا عنك.

ن أخوك وتعاونھ، لو غلط مرة تجاوز عنھ، أعنھ على الشیطان ولا تعن الشیطان أنا أتمنى أن تدافع ع 

   علیھ، احتویھ لو أساء، أخلاق الأنبیاء تسع.
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(( قال: أمرني ربي بتسع، خشیة الله في السر والعلانیة، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في 

وأعطي من حرمني، وأن یكون صمتي فكراً الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، 

  وونطقي ذكراً ونظري عبادة ))

أعرف امرأة في الشام قصة غریبة جداً، ھي أم لرجل اشترى لزوجتھ غسالة أوتوماتیك فعنفتھ وتكلمت  

كلاماً غیر جید، في نفس الیوم اشترى صھرھا لابنتھا غسالة أوتوماتیك، فقالت: الله یرضى علیك، في 

  أثنت على صھرھا لأنھ اشترى لابنتھا ولامت ابنھا لأنھ اشترى نفس الشيء. نفس الیوم

أنا مرة كنت في محل تجاري یوم عطلة رسمیة صاحب المحل ابنھ في المحل وعنده صانع بسن ابنھ  

وھو بائع أقمشة، حمل الصانع أول توب وثاني توب وثالث توب ورابع توب قال لھ الصانع: لا أستطیع 

  ل لھ صاحب المحل: أنت شاب، حمل ابنھ توب واحد فقال لھ: انتبھ یا بني ظھرك.أن أحمل فقا

شيء حقیر في الإنسان ابنھ یضع لھ ملیون لیرة دروس خاصة حتى یصبح طبیب، أما عنده صانع في  

  المحل طلب منھ ساعة في نھایة الدوام أن یدخل مدرسة مسائیة لا یسمح لھ.

  دك رحمة لكل المسلمین، وإذا لم تعامل الناس مثل ابنك أنت لیس مسلم.ھذا مسلم ھذا ؟ إذا لا یوجد عن 

  ھناك رحمة خاصة ورحمة عامة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوھم بأخلاقكم. 

  أن تلقى أخاك بوجھ باش ھي لك صدقة، إذا اعتذرت وسلمت علیھ سلام حار. 

د شخص اشترى بیت وھو ینقل أثاث البیت وكلما مرة أخ من إخوانا قال لي قصة تأثرت بھا كثیراً: یوج 

یسمع أنا في البیت یحضر إلي إبریق شاي ویعاوني في حمل البراد شيء لیس طبیعي فقال لھ: أنت من 

أین قال لھ: أنا من... إذاً نحن إخوان من نفس المكان، فقال لھ: أنت كیف عرفت ھذا الجامع، قال لھ: أنا 

س في ھذا الجامع وأنا لیس لدي وقت، مرة ذھبت معھ لكي أنتھي من لي ابن خالة أخذني لأحضر درو

كلامھ، وأنا سلامي كان حاراً جداً، فقال لي: ابن خالتي، قلھ لھ: أھلاً وسھلاً ورحبت بھ جداً وقلت لھ: 

  ھل الدرس أعجبك، قال لي: نعم، قلت لھ: اجعلنا نراك دائماً.

علھ لا یترك ولا درس، وھو كان ینوي أن یحضر درس أنا لا أعرف ماذا قلت، ھذا السلام الحار ج 

  واحد فقط.

أیام السلام الحار بأدب، نحن نرید حب، كل شيء یوجد عندنا، كلھ على الزرار ولكن لا یوجد حب  

     على الزرار، نرید حب وتواضع وتعاون ونرید بذل.

ُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتحََابُّونَ (( حَدَّثنَاَ مُعَاذُ ابْنُ جَبلٍَ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: قاَلَ �َّ  صَلَّى �َّ

  فيِ جلالِي لھَُمْ مَنَابرُِ مِنْ نوُرٍ یغَْبطُِھُمُ النَّبِیُّونَ وَالشُّھَدَاءُ ))
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أحد سلم علیھ، ھو یوجد أخ لنا في السعودیة في جدة، یوجد عامل بسیط، أقسم با� ھذا العامل سنتین ما  

غیر مسلم وھو بوذي، قال لي ھذا الأخ: أنا مرة معي كأس من الشاي فقلت لھ تفضل عن غیر قصد، 

وعندما ضیفھ ھذا الكأس قال لھ: ما السبب، أنا لي سنتین ما أحد سلم علي وأنا أحمل ماجستیر في 

رأ قراءة جیدة فسر وشرح، العلوم، دعیتھ إلى البیت وأحضر لھ موسوعة إنكلیزیة ضخمة، قال لي: ق

  خلال جلسات أحضر أصدقائھ وكلھم أسلموا، سلام سبب إسلام خمسة.

سلم علیھ، ما ھذه باي وسعیدة، السلام علیكم بالعربي، أنا في أمستردام موظفة قلت لھا أنا عربي،  

     قالت: السلام علیكم، قلت في نفسي شيء یخجل أجنبیة قال لي السلام علیكم.

   علیھ الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل في السلام ))(( یقول 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْمَدِینةََ انْجَفَ  ِ صَلَّى �َّ ا قدَِمَ رَسُولُ �َّ ِ بْنِ سَلامٍ قاَلَ: لمََّ لَ النَّاسُ إلِیَْھِ وَقِیلَ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ قَدِمَ رَسُولُ �َِّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَِمَ رَسوُلُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَِمَ رَسُولُ �َّ  عَلیَْھِ  صَلَّى �َّ

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ ا اسْتثَْبتَُّ وَجْھَ رَسُولِ �َّ یْھِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أنََّ وَجْھَھُ وَسَلَّمَ فجَِئتُْ فيِ النَّاسِ لأنْظُرَ إلَِیْھِ فلََمَّ

لُ شَيْءٍ تكََلَّمَ بھِِ أنَْ قاَلَ: أیَُّھَا النَّاسُ أفَْشوُا السَّلامَ وَأطَْعِمُوا  الطَّعاَمَ وَصَلُّوا لَیْسَ بوَِجْھِ كَذَّابٍ وَكَانَ أوََّ

  وَالنَّاسُ نیِاَمٌ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ بسَِلامٌ ))

موا فالسلام أحد أسباب المودة، قل لھ السلام علیكم، سیدنا عمر، عمیر بن وھب أفشوا السلام تسل 

صحابي ما كان صحابي وكان أحد ألد أعداء النبي وھو جالس مع صفوان بن أمیة بمكة قال: یا صفوان 

لولا دیون ركبتني وأطفال أخشى علیھم العنت لقتلت محمد وأرحتكم منھ صفوان ذكي فقال لھ: أما 

أولادي ما امتد بھم العمر، وأما دیونك فھي علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت، أمر زوجتھ أولادك 

فسقت سیفھ السم وحملھ على عاتقھ وركب وذھب باتجاه المدینة وذھابھ إلیھ مغطى یوجد أسرى وابنھ 

یفھ وقاده إلى أسیر عند محمد، رآه عمر فقال: ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً فأمسكھ وقیده بحمالة س

النبي، قال: یا رسول الله ھذا عمیر جاء یرید شراً، قال لھ النبي: أطلقھ یا عمر وفك قیده، قال لھ النبي: 

اقترب یا عمیر، فاقترب، قال لھ سلم قال: عمت صباحاً یا محمد، قال لھ: قل السلام علیكم، قال: لست 

لصلاة والسلام: ادنو مني یا عمیر ما الذي جاء بك بعید عھد بسلام الجاھلیة، بمنتھى الفظظ، قال علیھ ا

إلینا، قال: جئت أفدي ابني، قال لھ: وھذه السیف التي على عاتقك، قال لھ: قاتلھا الله من سیوف وھل 

نفعتنا یوم بدر، فقال لھ: ألم تقل لصفوان لو لا دیون ركبتني وأطفال أخشى علیھم العنت لذھبت وقتلت 

: أشھد أنك رسول الله، لأن ھذا الذي جرى بیني وبین صفوان لا یدري أحد بھ محمد وأرحتكم منھ، قال

  إلا الله وأنت رسول الله.

صفوان ینتظر الخبر السار قتل محمد، یخرج إلى ظاھر مكة وینتظر الركبان لا یوجد خبر سار، ومن  

  ثم جاء الخبر السيء، أسلم عمیر.
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  الشھاد أن سیدنا عمر یقول: 

ھب على رسول الله والخنزیر أحب إلي منھ وخرج من عنده وھو أحب إلي من بعض دخل عمیر بن و 

  أولادي.

    ھذا الإسلام، أحیاناً تكره فعل الكافر ولا تكرھھ ھو جاھل. 

  (( اللھم اھدي قومي إنھم لا یعلمون ))

     الآن عیادة المریض ھذه مما تقرب. 

(( یا داوود مرضت ولم تعدني قال: كیف أعیدك وأنت رب العالمین، قال: مرض عبدي فلان ولم تعده، 

  أما علمت لو أنك عدتھ لوجدتني عنده))

أیام أحدھم یمرض یغیب عن الجامع شھر لا أحد یتفقده وینكسر خاطره، إلى ھذا الحد أنا ھین علیھم،  

ً الذي فعلھ النبي علیھ الصلاة والسلام، كل واحد یتأخى مع العیادة تعمل مودة،  أنا أتمنى علیكم جمیعا

واحد، كل واحد محاسب عن واحد یتفقد مجیئھ إلى المسجد یتفقد أحوالھ المعیشیة، جاءه ولد تھنئھ، إذا 

  كل واحد تكفل بواحد تحل مشاكلنا، تاخیا اثنین اثنین.

     عیادة المریض من السنة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: فكُُّوا الْعاَنيَِ یعَْنيِ  (( عَنْ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ الأسِیرَ أبَيِ مُوسَى رَضِي �َّ

  وَأطَْعِمُوا الْجَائعَِ وَعُودُوا الْمَرِیضَ ))

  حتى ولو كان غیر مسلم ؟ س: 

     كھ من كثرة الغناء، وكان یقول:مغني كان جار لسیدنا أبو حنیفة النعمان، ھل ج: 

  لیوم كریھة وطعام خلس  أضاعوني وأي فتى أضاعوا

***  

فسجنوه الشرطة، فذھب وتشفع لھ، وبالطریق وھو عائد إلى البیت قال لھ أبو حنیفة: ھل أضعناك یا  

  فتى، وتاب على یده.

العبید بمالھ، كیف لا یشتري  أنت لا تعرف الإحسان ماذا یفعل، بالبر یستعبد الحر، عجبت لمن یشتري

  الأحرار بإحسانھ.

  أقول لكم كلمة مختصرة ؟

ً لنبي أو   الأنبیاء ملكوا القلوب بكمالھم، والأقویاء ملكوا الرقاب بقوتھم، وأنت لابد من أن تكون تابعا

ً لقوي تستخدم قوتك لا ً لنبي تستخدم الكمال بامتلاك القلوب، وإن كنت تابعا متلاك لقوي، إن كنت تابعا
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الرقاب، كل واحد من الناس إما أن یكون تابع لنبي سلاحھ الكمال وھدفھ امتلاك القلب أو تابع لقوي 

  سلاحھ القوة وھدفھ امتلاك الرقبة، لذلك عیادة المریض مما تقرب بین المؤمنین.

  الشيء الثالث إجابة الدعوة: 

     النصح انصحھ.من دعي فلم یلب فقد عصى أبا القاسم، عصى الله ورسولھ، ثم  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الدِّینُ النَّصِیحَةُ ثلاَثَ مِرَارٍ  ِ صَلَّى �َّ ، قَالوُا: یَا (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

تھِِمْ )) ةِ الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّ ِ وَلِكِتاَبھِِ وَلأئمَِّ ِ لِمَنْ، قاَلَ: ِ�َّ   رَسُولَ �َّ

     انصحھ لأن الدین النصیحة، إذا نصحتھ فأنت مؤمن وإذا غششتھ فأنت غیر مؤمن. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعاَمٍ فأَدَْخَلَ یدََ  ِ صَلَّى �َّ هُ فیِھَا فنََالتَْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسوُلَ �َّ

ِ، قَالَ: أفَلا جَعلَْتھَُ فَوْقَ أصََابعِھُُ بلاًَ فقََالَ: مَا ھَذَ  ا یاَ صَاحِبَ الطَّعَامِ، قاَلَ: أصََابَتھُْ السَّمَاءُ یاَ رَسُولَ �َّ

  الطَّعاَمِ كَيْ یرََاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنيِّ ))

  لو غششت مجوسي من غش فلیس منا. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

لضعیف وتنصر المظلوم وتكظم الغیظ، تعفو عن الناس، ھذا من ترحم الصغیر وتوقر الكبیر، تعین ا 

  علامة إیمانك ومن أسباب التواصل بین المؤمنین.

     قال تعالى: 

َ أَ  مْ إنَِّھُ عَزِیزٌ لَّفَ بَیْنھَُ ﴿وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

   )﴾63حَكِیمٌ (

  (سورة الأنفال )

  المودة بین المؤمنین من خلق الله، من آیات الله. 

سیدنا رسول الله آخى بین سیدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربیعة سیدنا سعد قال لھ: عندي  

من قال لھ: بارك الله لك بستانان خذ واحد منھم، عندي دكانان خذ واحداً منھم، موقف سیدنا عبد الرح

  دلني على السوق.

التاریخ لم یسجل أن مھاجراً أخذ من أنصاریاً شیئاً، والأنصاري عرض علیھ نصف ما یملك، ھنا یوجد  

  بذل وھنا یوجد عفة.

سیدنا أبو بكر لھ جیران فقراء كان یحلب لھم الشاة خدمة، فلما أصبح خلیفة المسلمین، دخل علیھم  

صبیحة الیوم الذي تولى فیھ الصدیق الخلافة طرق باب الجیران، الأم قالت لابنتھا یا بعض الحزن، في 

  بنیتي افتحي الباب، فتحت الباب، قالت: جاءت حالب الشاة یا أماه، سیدنا الصدیق خلیفة المسلمین.
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ألف  والله لو طلبت مائةسیدنا أبو بكر عندما رأى بلالاً یعذب فاشتراه من صفوان بن أمیة، قال:  

ً لبعتك إیاه، لھوانھ علیھ، سیدنا الصدیق وضع یده تحت إبط لدفعتھا لك،  قال والله لو أعطیتني درھما

  رفعاً لمعنویاتھ ھذا ھو الإسلام. ھذا أخي في الله، بلال وقال:

  ھو سیدنا وأعتق سیدنا یعنون بلال. كان الصحابة الكرام إذا ذكر الصدیق، قالوا: 

  سیدنا عمر خرج إلى ظاھر المدینة لیستقبل بلال. 

في الیرموك ثلاث جرحى، والجریح كما تعلمون كلكم أطباء، الجریح یتمنى كأس الماء بمائة ألف،  

فجاء ساقي فقال لھ: انظر إلى أخي لعلھ أحوج مني فذھب إلى الأخ الثاني، فقال لھ: اذھب إلى أخي 

ي، مات والأول مات، كلھم أثر أخاه وھو في النزع الأخیر، ھؤلاء الثالث، الثالث مات، رجع إلى الثان

  الصحابة.

  نحن لا نرقى عند الله في معلوماتنا، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا. 

  والحمد � رب العالمین  

 الذي ترك أولاده ھل تسمحون لي بكلمة صغیرة ؟ قال جزاه الله خیراً: الدین النصیحة، فأنا أستحلفكم الله 

ھنا یقول لنا: ھل التقصیر منا فلابأس و إذا كان یرید أن یأخذ فتوى أن ھل یمكن أن نضع أولادنا عنده 

نعطي فتوى، أم ھل ھناك حل ثالث، فنحن نحب أن تكون أمورنا منظمة جداً رجاء أن یقول لنا ھل 

  ل ھذه الكلمة.یمكن أن نتبع ھذا الأسلوب فأنا من غیرتي علیكم أحببت أن أقو

  تحدثتم أنھ من یدعى ولم یلب فھو آثم، فما جزاء من یلبي ولم یدع ؟ س: 

دعي علیھ الصلاة والسلام إلى ولیمة وكان ھناك رجل ما دعي، فمشى معھ، فلما وصل النبي بیت  

 المدعو قال: ھذا تبعنا فإن شئت دخل وإن شئت رجع، استأذن، أما الذي دعي و ھو صائم قال لھ: كل،

ً مكانھ قال: إني صائم فغضب النبي، قال:  أخوك تكلف و دعاك و تقول إني صائم أفطر و صم یوما

  لتلبیة الدعوة.

  نحن نحاول أن نعلم بعض الناس الأدب و الأخلاق و نھذبھم فكم نستطیع أن نستمر أن نعلمھم حتى  س: 

  نتعب ؟

الدروس و یسرون بھا كثیراً و العمل دعوة مستمرة، لا یزال كثیر من المسلمین یحضرون ھذه  

یخرجون منھا فیعودون إلى ما كانوا علیھ فكیف العمل لیطبقوا ما سمعوا، كنت أنا مرة باستنبول و 

مشینا بطریق مزدحم جداً فتألمت حیث مضى وقت طویل فقلت لھم بالتركي: ازدحام شوك سرور یوك 

  ما طبقنا العلم وبال علینا، العلم حجة علینا.أي ھناك دروس شوك تطبیق یوك ھذه مشكلة كبیرة جداً، إذا 
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  معذب من قبل عباد الوثن و عالم بعلمھ لم یعملن 

***  

     قال تعالى: 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ(2﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ (     )﴾3) كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  (سورة الصف)

و الله الإنسان حینما یرید أن یطبق یطبق بقضیة منوطة بإرادة الإنسان عمل الداعي یوضح لھ الخیر  

  من الشر، یعطیھ معلومات، یبین، انتھى دوره، بقي الإنسان فإذا الإنسان لم یطبق.

  یر حق؟ھل یجوز نصر المسلم على غیر المسلم مع الیقین و التأكد أن ھذا المسلم على غ س: 

   الحق أحق أن یتبع قال علیھ الصلاة و السلام:

(( یا فاطمة بنت محمد، یا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسیكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله 

  شیئاً، لا یأتیني الناس بأعمالھم و تأتوني بأنسابكم، من یبطئ بھ عملھ لن یسرع بھ نسبھ ))

: أتحبني ؟ قال لھ: و الله لا أحبك، قال لھ: ھل یمنعك بغضك لي من أن سأل رجل سیدنا عمر قال لھ 

  تعطیني حقي ؟ قال لھ: لا و الله، ھكذا الحق.

إذا كان في قلب المسلم أنانیة و ضغینة، شيء من العجب، و لكنھ في سلوكھ لا یترجم ھذه  س: 

ً یحاسب علیھ یوم المشاعر إلى سلوك مخالف لشرع الله فھل یؤاخذ على ھذه المشاعر و ت عتبر إثما

  القیامة ؟

طبعاً أحیاناً الإنسان یكون مستقیم و عفیف و طاھر و یشعر بعزة، فمرة أحد الصحابة بدا و كأنھ یختال  

قالوا: أكِبر ؟ قال: لا و لكنھا عزة الطاعة، إذا رجل مستقیم ضابط لسانھ و دخلھ و جوارحھ و لیس لھ 

 یحبھ فھذا الشعور قد یفھمھ الآخرین أن ھذا كبر و لكن ھذا لیس مخالفات شعر بعزة، شعر و كأن الله

كبر، ھذا عز الطاعة، أما الإنسان شعر بكبر و لم یعالجھ ینقلب إلى سلوك، مبدئیاً لا تحاسب إلا على 

  السلوك أما حینما تھمل خواطر سیئة ھذه محتمل أن تنقلب إلى عمل.

     لیة أرجو إلقاء الضوء على الأحادیث؟یلغي الإسلام الطبقات و التفاضل بالك س: 

فأَكََلَ، فقَِیلَ لھََا فيِ  (( أنََّ عَائشَِةَ مَرَّ بھَِا سَائلٌِ فأَعَْطَتھُْ كِسْرَةً، وَمَرَّ بھَِا رَجُلٌ عَلیَْھِ ثیَِابٌ وَھَیْئةٌَ فأَقَْعدََتھُْ 

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ   وَسَلَّمَ: أنَْزِلوُا النَّاسَ مَناَزِلھَُمْ)) ذَلِكَ، فقَاَلَتْ: قَالَ رَسوُلُ �َّ

أنت مكلف شيء ؟ مكلف ألا تختال على الآخرین بعلمك و لا بمالك، لكن مكلف أیضاً أن تنزل الناس  

   منزلتھم قال علیھ السلام:
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لیَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ یوَُ  ِ صَلَّى �َّ   قرِّْ كَبیِرَناَ وَیرَْحَمْ صَغِیرَناَ ))(( قَالَ رَسوُلُ �َّ

     فأنت بالنسبة لك علیك بالتواضع، أما إذا وجدت رجلاً أكبر منك سناً قال علیھ الصلاة و السلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَا أكَْرَمَ شَابٌّ شَیْخًا ِ صَلَّى �َّ ُ  (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ لِسِنھِِّ إلاِ قیََّضَ �َّ

  لھَُ مَنْ یكُْرِمُھُ عِنْدَ سِنھِِّ ))

     فھناك أمر أنك أنت مكلف أن تتواضع و لكن مكلف أیضاً أن تعرف حق الآخرین. 

فأَقَْعدََتھُْ فأَكََلَ، فقَِیلَ لھََا فيِ  (( أنََّ عَائشَِةَ مَرَّ بھَِا سَائلٌِ فأَعَْطَتھُْ كِسْرَةً، وَمَرَّ بھَِا رَجُلٌ عَلیَْھِ ثیَِابٌ وَھَیْئةٌَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: أنَْزِلوُا النَّاسَ مَناَزِلھَُمْ )) ِ صَلَّى �َّ   ذَلِكَ، فقَاَلتَْ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

     كان علیھ الصلاة و السلام یولي كریم كل قوم علیھم قال تعالى: 

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَللآَْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً (    )﴾21﴿انْظُرْ كَیْفَ فَضَّ

  (سورة الإسراء)

الله فضل و لكن أنت لیس لك حق أن تفضل، الإلھ غیر أنت، فأنت مكلف أن تتواضع و أن تعامل الناس  

ً فلفعلھ حكمة بشكل موضوعي، أما الله عز وجل أعطى إ ً مالاً و حرم إنسان، أعطى إنسان علما نسانا

   بالغة، قال علیھ الصلاة و السلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََ  ِ صَلَّى �َّ ِ مِنَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ بُّ إِلىَ �َّ

ِ ولا تعَْجَزْ فإَِنْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاَ تقَلُْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِ  یفِ وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلىَ مَا یَنْفعَكَُ وَاسْتعَِنْ باِ�َّ

ُ وَمَا شَاءَ فَعلََ فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ    )) لوَْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَذَا وَكَذاَ وَلَكِنْ قلُْ قدََّرَ �َّ

یر و أحب إلى الله ھذا شيء طبیعي، ھذا الكلام لا یتناقض مع التواضع و لا یتناقض مع إلغاء خ 

ً بعلمھ، قد  ً أن أحترم القیم المادیة، قد تحترم عالما الطرفین، الله میز بین الناس، و لكن أنا لست مكلفا

مصلح اجتماعي، إذا تحترم حافظ كتاب الله، قد تحترم إنسان فقیھ، قد تحترم إنسان صالح، إنسان 

احترمت الإنسان صفة تتعلق بالكمال أو بالآخر فھذا واجب من واجباتك، أما أن تعظم الغني لمالھ فقط و 

ً فھنا المشكلة، أما أن تعظم عالم لعلمھ، مصلح  ً تعظم القوي لقوتھ فقط و لو كان فاسقا لو كان فاسقا

     لوازم الإیمان قال علیھ الصلاة و السلام:لإصلاحھ، حافظ كتاب الله، أن تعظم أھل الله ھذا من 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا تدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْ  ِ صَلَّى �َّ مِنوُا ولا تؤُْمِنوُا (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

  وهُ تحََابَبْتمُْ أفَْشُوا السَّلامَ بَیْنكَُمْ ))حَتَّى تحََابُّوا أوَلا أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إذَِا فعَلَْتمُُ 

ھذا تأیید للدرس، رحم الله امرأً جب عن نفسھ الغیبة، لا تفعل شیئاً و تحمل الناس على أن یتھموك بھ،  

على رسلیكما، ھذه النبي علیھ الصلاة و السلام ماشي مع زوجتھ صفیة سید الخلق مر صحابیان، قال: 

البیان یطرد الشیطان، لا تضع نفسك موضع تھمة ثم تلوم الناس إذا اتھموك، وضح،  زوجتي صفیة،

  إیاك أن تفعل ذلك.
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  كیف تنصحنا اتجاه ھؤلاء الأخوة ؟ كیف نستطیع أن نتفادى استغابتھم و نتقي ظلمھم ؟ س: 

أنت إذا استنصحت لك أن تقول الحقیقة، في موضوع زواج لا یوجد غیره بالزواج، شراكة لا یوجد  

غیره، یوجد ست حالات لا یوجد غیره إنسان مبتدع یأتي بعقیدة فاسقة، أو عقیدة ضالة، أخي ما ھو 

ً إنما ھذه قضیة عقیدة و دین، شخص مثلاً  قولك بفلان ؟ یقول: و الله لا أختار أحداً، فھذا لیس ورعا

زواج، عقیدتھ فاسدة، منحرف انحراف خطیر و الثاني استنصحك یجب أن تقول الحق، موضوع 

موضوع شراكة، موضوع دعوة فیھا انحراف خطیر، فھنا لا یوجد غیبة وأمام القاضي ماذا فعل معك یا 

بني ؟ یقول: أخاف أن أغتابھ، أمام القاضي و بالابتداع و بالشراكة و بالزواج ھناك ست حالات الإمام 

  النووي ذكرھا بریاض الصالحین.

الصلوات الخمس في ھذا المسجد المصلي لما تعلمون من حبذا أن تكون زیارتكم بدایة لإقامة  س: 

أھمیة صلاة الجماعة التي ھي الطریق الوحید لإدامة الاتصال بالقوة التي تحدثتم عنھا و بخاصة في ھذه 

ً بحجة الانشغال بالعمل و الدراسة  البلاد حیث یبتعد معظم المسلمین عن بیئة المساجد أشھراً و سنینا

  المسلمین و یزداد البعد عن الله بینھم ؟فتزداد الفرقة بین 

     أتمنى أن تعقد صلاة في ھذا المسجد، مبدئیاً الفجر و العشاء قال علیھ الصلاة و السلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ  ِ صَلَّى �َّ یاَمِ نِصْفِ كَقِ (( عَنْ عُثمَْانَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  لیَْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفجَْرَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِیاَمِ لیَْلةٍَ ))

أنا سمعت أنھ یوجد ھنا درس كل أحد ثابت، و یوجد ھنا العشاء مساء كل یوم، فمبدئیاً ابدؤوا العشاء و  

    الفجر كل یوم إن شاء الله، أرجو لكم النجاح و الخیر و التوفیق بكل شيء.

   

 


